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							«الأول/ دون سيباستيان» – فرناندو بيسوا

			كتبت الصحيفة البرتغالية «كوريو دا مانها»: «كان الرأس أول ما سقط على الأرض». وأضافت أنه اصطدم بالأرض المرصوفة على الطراز التقليدي المعروف في البرتغال باسم «calçadas»، وكان الاصطدام قويًا لدرجة أن قطع الحجارة الصغيرة المرتبة مثل الفسيفساء «سحقت وصارت كالتراب». ثم سقطت الأجزاء الباقية «فشعر المارة بالصدمة». وذكر تقرير الشرطة أن رجلًا من شمال البرتغال، لم يُذكر اسمه ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، حاول الفرار من مكان الحادث لكن الضباط أوقفوه، ومن المتوقع أن يمثُل أمام أحد القضاة. وأشار تعليق مقتضب من أحد الضباط إلى أنه «تم التعرف على المخرب، وتباشر النيابة العامَّة التحقيق في القضية الآن». وأضاف بنبرة أسى أن الهوس الحديث بالتقاط الصور الشخصية (السِّلفي) إنْ لم ينحسر فإنه سيستمر في إحداث أضرار في المستقبل. منذ افتتاح محطة قطار روسيو أمام الجمهور في لشبونة عام 1890، انتصب فيها تمثال صغير للملك سيباستيان في صباه مستقبِلًا السكان المحليين في رحلاتهم اليومية عبر المحطة. كان موقع التمثال المتواضع دقيقًا، إذ كان يستقر على قاعدة بين مدخلين على جانب من واجهة عامة، لذلك كان العديد من المارة لا ينتبهون لوجوده. وظل التمثال في مكانه حتى عام 2016 عندما قرَّر شاب تسلّقه، ويبلغ ارتفاعه مترين، لالتقاط صورة شخصية معه. لم يكن الشاب يدرك أن التمثال كان قائمًا بذاته بلا دعامة، وشاهَدَ بنظرة مرتعبة كيف ارتطم التمثال بالأرضية وانسحق تمامًا تاركًا مكانه فراغًا عند مدخل محطة القطار.

			منذ ذلك اليوم في مايو 2016، انتابت البرتغاليون الحيرة بشأن وضع تمثال جديد محل التمثال المحطم. ولحسن الحظ، كان النحات الفرنسي غابرييل فاريل قد نحت نسختين متطابقتين من التمثال، واحتُفظ بإحداهما في معهد طب وجراحة العيون في لشبونة. في نهاية المطاف، أعلنت السلطات في فبراير 2020، عقب الضجة الشعبية التي تضمنت تقديم التماس لترميم التمثال، أن النسخة الأخرى من التمثال ستوضع في مأمن بحيث يستعصي على أي «مخرِّب» الوصول إليه. وهكذا بدا أن سيباستيان سيعود إلى محطة روسيو الكبرى، ليس بوصفه نسخةً طبق الأصل من التمثال الأول وقد نحتهما النحات في الوقت نفسه، بل سيعود ليتابع الاستمرارية السلسة لسابقه، وكما لو أن التمثال البديل كان ينتظر دوره بصبرٍ ليحل محل التمثال المحطم، فيحيّي ركاب محطة القطار من جديد. لكن الحديث عن فبراير 2020 يعني تقريبًا الحديث عن عصر آخر غير مسبوق، عصر تصحبه تحولاتٌ كبيرة شهدتها الأشهر التالية. إذ من الواضح أن استبدال التماثيل لن يكون على رأس أولويات البلدان التي تواجه جائحة كوفيد-19، لكن المساحة التي كان يجب أن ينتصب فيها التمثال ظلت فارغة لسبب آخر، وهو أنه في أعقاب التظاهرات التي نظمتها حركة «حياة السود مهمة»، وموجة تحطيم التماثيل في ربيع وأوائل صيف 2020، كنت أتصور أن وضع تمثال لشخصية مثيرة للجدل مثل سيباستيان أمر بعيد الاحتمال. لكنني قد أكون مخطئًا بالطبع. إذ بالنسبة إلى المواقف حيال قضية سيباستيان، نجد أن هناك أناس كثر يعيشون في الماضي.

			* * *

			عندما قرأت عن حادثة الشاب الجريء (ظل اسمه مجهولًا) الذي حاول التقاط صورة شخصية له مع التمثال، لم تكن المرة الأولى التي أصادف فيها اسم سيباستيان. إذ كنت قد أنجزت للتو كتابي «المنفى الآخر»(1) ويحكي قصة نبيل برتغالي مغمور يدعى فِرناو لوبيز، واختار في أوائل القرن السادس عشر العيش في عزلة في جزيرة سانت هيلينا النائية التي اكتشفها البرتغاليون في عام 1502، لكنهم لم يلبثوا أن هجروها بعد أن وجدوها مقفرة. توفي لوبيز حوالي عام 1546، أي قبل ثماني سنوات من ولادة سيباستيان أو قبيل ذلك، لكنه كان قد التقى الملك جواو الثالث، جدَّ سيباستيان. عاصر الرجلان، المحترم لوبيز والملكي سيباستيان، أحدهما الآخر تقريبًا، ولكنهما كانا من نواحٍ عديدة يعيشان في عصرين مختلفين. عاش لوبيز في العصر الذهبي للبرتغال، فكان معاصرًا للمستكشف فاسكو دا غاما وللملك مانويل، وكان من أوائل البرتغاليين الذين عبروا رأس الرجاء الصالح عندما أبحر من منطقة «بيليم» البرتغالية في سبيل البحث عن الحظ والثروة في غوا غربي الهند. شكَّل ذلك العصر فجرًا مجيدًا للبرتغال، وكان زمنًا بدا فيه كل شيء ممكنًا، وتجلى الله برضاه على البرتغاليين وهم ينقلون كلمته إلى كل ركن من أركان العالم، وقد اكتنزوا لأنفسهم في أثناء ذلك ثرواتٍ لا حدَّ لها. تدفَّق الذهب إلى لشبونة وانهمرت البركات الإلهية عليها، ولكن في موعد ولادة سيباستيان، شح تدفق الذهب إلى حدٍّ كبير وبدا للبرتغاليين أن رعاية الخالق لم تعد تشملهم. حام التهديدٌ -تهديد حقيقي– فوق رؤوس البرتغاليين مع تعاقب الوفيات في العائلة المالكة، وصاروا يتطلعون إلى حدوث معجزة تحمي مصير البرتغال واستقلالها وألَّا يحكمها القشتاليون البغيضون. وقد حدثت معجزة، وتمثَّلت بولادة سيباستيان، «المنتظر».

			لكن لقصة سيباستيان وجوه مختلفة، وما تبطنه لا يشبه ظاهرها أبدًا. فعندما قرأتُ المقال عن الشاب الذي حاول التقاط الصورة ودمر التمثال، أدهشني أمران، وبدا ظهور كليهما عشوائيًا، وإنْ كنا قد تعلمنا من التاريخ مرارًا وتكرارًا أن التصرفات العشوائية غالبًا ما تحمل في طياتها دلالات رمزيتها كبيرة. أولًا، كان الشاب في الرابعة والعشرين من عمره، وهو العمر الذي كان سيباستيان قد بلغه حين أبحر في مغامرته الكارثية إلى شمال إفريقيا. فإذا كان الملك هو رمز الدولة التي يحكمها، فإن تدمير الشاب للتمثال وتدمير الملك لمملكته وهما في السن ذاتها، أي الرابعة والعشرين، فعلان لهما رمزيةٌ مدهشة لدرجة لا تخطئها عين. والأمر الثاني الذي أذهلني هو وجود تمثالين للملك. لن نعرف أبدًا أي فكرة تملَّكت النحات الفرنسي فدفعته إلى نحت تمثالين متطابقين للملك في صباه، لكن وجود تمثال متطابق ليحل محل التمثال المدمَّر دون ملاحظة الجمهور يحمل بدوره رمزيةٌ لا بد أنْ تستوقفنا. وباستثناء أن سيباستيان هو نفسه سيباستيان، ما تزال قاعدة التمثال في محطة روسيو فارغة. ويمكنني تلخيص ما فكرت به على النحو الآتي: مُلتقط صورة شخصية مهمل، وضابط شرطة غاضب، ولحسن الحظ نسخةٌ طبق الأصل من تمثال منحوت. لكن ما حدث بعد ذلك جعلني أطيل السهر وقادني التفكير إلى قناعة بأن موضوع كتابي التالي يكمن في هذه القصة. إذ بعد فترة وجيزة من حادثة التمثال المحطم، أعلن برتغالي يدعى كارلوس سيلفا أن ثمة أهمية أعمق بكثير تكمن وراء ما حدث في محطة روسيو؛ لأن تدمير التمثال يشير إلى شيء بعيد الغور، بل أشد شؤمًا. لقد أشار تدمير التمثال إلى عودة الملك الميت سيباستيان.

			واكتشفت عبر المزيد من البحث أن كارلوس سيلفا، وهو مخرج سينمائي شاب وذو طموح جلي، انتهز فرصة حادث تحطم التمثال كي يعلن عن إطلاق فيلم رعب من إخراجه يحكي قصة عودة الملك «اللا ميِّت» سيباستيان إلى لشبونة الغارقة في الضباب. يتجول سيباستيان بهيكل عظمي لا أكثر في شوارع المدينة وعلى جبهته صليب منحوت، ويتلو أشعار أشهر شاعر في البرتغال، فرناندو بيسوا، الذي كان مهووسًا بشخصية سيباستيان. ورغم أنني لفترة وجيزة كنت ميالًا إلى تتبع أخبار ذلك الفيلم لأشاهد الحكاية (وإنْ كان الجلوس لمشاهدة فيلم رعب أمرٌ يفوق طاقتي)، فإن ما أثار اهتمامي أكثر كانت أصداء اسم سيباستيان التي ما تزال تتردد بشدة. إذ لا يمكن للمرء أن يتخيل فيلم رعب عن أي ملك برتغالي آخر، ورأيت أن هذه الحقيقة في حدِّ ذاتها مهمة. فما حكاية سيباستيان؟ وما أصداؤها: رد فعل الجمهور على حادثة التمثال وتوقيعهم التماسًا لترميمه، واختيار سيباستيان شخصية رئيسية في فيلم رعب، وهوس الشاعر البرتغالي الأشهر به. ما الذي فاتني في عملي مؤرِّخًا؟ وما دلالة كل هذه الأحداث التي تبدو كأنها بلا رابط يربطها؟ ومن ثم عزمت على معرفة مغزى كل تلك الأحداث.

			* * *

			يحكي هذا الكتاب قصة استثنائية عن ملك يأبى ببساطة أن يموت. وإذا كانت الحقيقة في الغالب أغرب من الخيال، فإن القصة الحقيقية لحياة الملك سيباستيان وموته حكاية مذهلة. لم يدفن سيباستيان مرة واحدة ولا مرتين ولا حتى ثلاث مرات، بل دفن ملك البرتغال الشاب «المنتظر» أربع مرات. والفرضية الكامنة وراء هذا الكتاب بسيطة، فبعد عشرين عامًا من سقوط سيباستيان صريعًا في أرض المعركة، ظهر رجل في مدينة البندقية يزعم أنه الملك البرتغالي. وما لزم تحديده هو إن كان ذلك الرجل يقول الحقيقة أو كان محتالًا يجرب حظه. ولكن إن بدت الفرضية بسيطة، أو على الأقل مباشِرة، فإن كل ما يتصل بهذه الحكاية الغريبة التي تكشفت فصولها في البندقية وفلورنسا ونابولي ولشبونة والمغرب وإسبانيا كان أكثر تعقيدًا بكثير. ربما مات الملك في شمال إفريقيا لكن جثته لم يُعثر عليها قط. أما الرجل الذي ادَّعى أنه الملك فلم يكن يتحدث البرتغالية، لكن العلامات والندب المميزة على جسده تطابقت تمامًا مع تلك الموجودة على جسد الملك ما قطع الطريق على أي مجال للشك. إلَّا أن الشك كان موجودًا. وإذا لم يكن ذلك الرجل هو الملك، فكيف كان له أن يعرف الكثير من التفاصيل الشخصية عن سيباستيان، تفاصيل كان الملك وحده يعرفها؟ وإذا كان هو سيباستيان حقًا، فأين كان متواريًا طوال الأعوام العشرين المنقضية؟ كان الملك ميتًا. كان الملك حيًا.

			تمثَّل واحد من التحديات الرئيسية التي واجهتُها عند تأليف هذا الكتاب، بكيفية إبراز الدراما في هذه القصة بكل ما في متاهاتها من مكائد وحيل. وبعد كتابة عدة بدايات خاطئة وبعد تفكير مطوَّل، اخترت أن أترك فصول القصة تتكشَّف في جزأين. في الجزء الأول، قررتُ أن أروي الأحداث في فصول تتعاقب فيها الوقائع التي أفضت إلى معركة القصر الكبير عام 1578 وتلك التي بدأت مع ظهور سيباستيان مرة أخرى في البندقية عام 1598. أُدرك أن القارئ كان نَهبًا للارتباك في البداية، ومع أن الإرباك كان متعمدًا في معظم الأحيان من جانبي، إلاَّ إن ظهور بعض الشخصيات الرئيسية في كلٍّ من الأجزاء «المبكرة» و«المتأخرة» للقصة (يفصل بينها عشرون عامًا فقط) قد تُلزم القارئ بالانتباه إلى التواريخ في بداية كل فصل. ولذلك لا يسعني إلَّا أن أطلب صفح القارئ، مع تأكيدي له أن بذور الارتباك التي نُثرت في الجزء الأول من الكتاب ستطرح ثمارًا غنية في جزئه الثاني، عندما يستقيم التسلسل الزمني للحكاية ويصل الكتاب إلى خاتمته الدرامية.

			* * *

			عندما يفكر المرء في ملوك البرتغال العظام، على سبيل المثال خواو الأول أو مانويل، فإن اسم سيباستيان لن تستدعيه الذاكرة أبدًا، لأن عباءة العظمة لم تكن لباسُه قط. ومع ذلك، فإن اسمه لم يصمد عبر التاريخ فحسب، بل تجاوزه، والسبب في ذلك واضح بقدر ما هو محيِّر. فقد صار سيباستيان خالد الذكر. صار إسكندر البرتغال هذا، أكثر من أي ملك آخر، رمزًا لآمال البلاد ومخاوفها. لقد سكن أحلام البرتغاليين وهدّأ هلوساتهم المحمومة. في أرض مليئة بالأنبياء والمخلِّصين المنتظرين، صار سيباستيان المخلِّص المنتظر للبلاد ونبيها الأعظم. بولادته هدَّأ قلقَ الناس وخوفهم وقدَّم لهم أملًا لا فكاك منه. وبوفاته حوَّل البرتغال إلى حالة من العُصاب واليأس التام، وبعودته دفع الناس إلى استحضار رؤى ثائرة. إنها قصة مدهشة حقًا، استحوذت على اهتمام الأوروبيين في القرن السادس عشر وأذهلتهم، وفي كتاب «عودة الملك سيباستيان» أُعيدُ سرد أحداثها.

			

			
				
					(1)	صدرت ترجمة الكتاب The Other Exile إلى العربية بعنوان «روبنسون كروزو المسلم: سيرة فرناو لوبيز العجيبة» عن دار الكرمة، 2022. [المترجم]

				

			

		

	
		
			الجزء الأول

		

	
		
			الفصل الأول

			البندقية، صيف 1598م: وصول الغريب

			وعندما تهطل الأمطار تجدني هنا على هذا الحال، ولا يمكنني الكشف عن هويتي حتى أعود إلى عرشي.

			بعد عشرين عامًا ظهرت الرسالةُ الأولى في المكان الخطأ وبلغة خاطئة. فبدلًا من أن تكون الرسالة باللغة البرتغالية، كتبت باللغة الإيطالية، وكان أغرب ما فيها أنها تضمنت قصيدة غنائية مقفاة وموزونة، تعرف بــ«السونيتة»، وقد صيغت باحتراف وإتقان. كان ظهور الرسالة غير متوقع وغريبًا للغاية، إذ إنها تركت السلطات في البندقية، والسفير الإسباني لدى جمهورية البندقية الهادئة، إنيغو دي مِندوزا، في حيرة من أمرهم. أخفى كاتب الرسالة هويته بعناية إذ قال: «لا يمكنني الكشف عن هويتي حتى أعود إلى عرشي»، لكنه وقَّع الرسالة توقيعًا غامضًا باسم «ملك البرتغال المجحود»، مما أزالَ أي شك لدى قارئها في أن الملك المشار إليه هو سيباستيان بعينه. ولا بد أن السفير الإسباني قد فكر بينه وبين نفسه بأن ما حصل كان بلا شك تحوُّلًا غريبًا ومثيرًا للأحداث، لا سيما أن الملك سيباستيان قد مات منذ أكثر من عقدين.

			كان كل ما له علاقة بهذا الحدث مثيرًا للفضول. لم تكن الرسالة موجهة إلى السفير، إنما أرسلها كاتبها إلى ماركو كويريني، وهو شخصية بارزة في واحدة من أكبر عائلات النبلاء في البندقية وعضو في «مجلس العشرة» صاحب النفوذ، وهو الهيئة القضائية العليا التي تولت مع «الكوليجيو» (الفرع التنفيذي للحكومة) السيطرة الكاملة تقريبًا على الحكومة. لقد كان أبرز الرجال في الجمهورية آنذاك يطمح إلى نيل عضوية مجلس العشرة. فعضوية المجلس كانت تعني أن العضو سيصبح جزءًا من سلطة الأقلية المهيمنة بالوراثة على حكم الجمهورية. وكانت تلك العضوية هي الوسيلة التي حافظ بها رجال السلطة في جمهورية البندقية، وهم أعضاء العائلات الأرستقراطية في البندقية الذين أدرجت أسماؤهم في «الكتاب الذهبي» وأحكموا بواسطتها قبضتهم على السلطة. وفي قلب ذلك المجلس تربع ماركو كويريني. أمَّا كيف حصل سفير إسبانيا على نسخة من تلك الرسالة، فهذا بحدِّ ذاته لم تكن معرفته بالأمر السهل.

			يقع مجلس العشرة في قصر الدوق، ويطل على البحيرة في ميدان سانت مارك. وكان المجلس ينظم ويدير أول جهاز استخبارات حكومي في العالم، وكان العقل المدبر للأنشطة السرية لعدد كبير من الجواسيس والمخبرين الرسميين وغير الرسميين. اتسمت الإجراءات الأمنية لدخول القصر بالصرامة الشديدة، وكان الوصول إليه محفوفًا بالقيود لدرجة أن الدوق (قاضي القضاة في الجمهورية) لم يكن له أن يدخل القصر من دون مرافق. وقيل إن القصر يقوم على حراسته حراس أميون لا غير. وقد بلغت درجة التحكم بالمعلومات وسريتها حدَّ الهَوس، ما سبب الامتعاض للسفير البابوي، فصرح في عام 1530 من فرط شعوره بالإحباط بأنه «من الأسهل الحصول على معلومات من السماء». أدرك مِندوزا، بصفته الممثل المباشر للدولة الملكية الإسبانية في البندقية والرجل المسؤول عن حماية المصالح الإسبانية فيها، أنه من الضروري أن يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تهمُّ سلطات البندقية وتهجس بها وتمحِّص فيها، لذا فإنه اعتمد على شبكة من المخبرين والجواسيس الذين كانوا يراقبون عن كثب حكومة البندقية: قاضي القضاة، ومجلس الدوق، ومجلس الشيوخ. كان لا بد من إنفاق الأموال بسخاء على المخبرين الذين كانوا يزرعون عيونهم وآذانهم حيث يمكنهم أن يحصلوا على المعلومات المفيدة، على الرغم من أن إسبانيا كانت تشتهر ببخلها، وكان أجر السفير غالبًا أقل مما يحصل عليه المخبر. لكن كان مفهومًا أن محاولة الإبحار في قنوات السلطة والنفوذ دون جواسيس مهمةٌ مستحيلة(2). في الوقت نفسه، كان على مِندوزا أن يتوخى الحذر لأنه كان يعلم أن سلطات البندقية لديها جواسيس يستخبرون عن جواسيس إسبانيا، وقد بلغ بهم الأمر حدَّ إنشاء محاكم تفتيش حكومية لاجتثاث المخبرين من داخل الحكومة.

			على أي حال، المهم أن نسخة من الرسالة استقرت على مكتب السفير، وبينما كان يقرؤها ويعيد قراءتها وقراءة السونيتة المرفقة بها، فكَّرَ فيما يمكن أن يكون مغزاها.

			«كيف أشتكي مصيري القاسي، فأنا صرت الضحية يا كويريني، لأنني اخترت ببساطة أن أغزو إفريقيا ولم أنجح في ذلك، ودفعت دمي ثمن اختياري ذاك.

			واليوم، ها أنا مهزوم وأواصل العيش على أحلام عقيمة. منذ طفولتي، أردت بقلب لا يقهر أن أموت في ساحة المعركة لكن الله حفظني، وها أنا ذا أعود إلى شعبي بلا عرش ولا صولجان ولا سقف يأويني.

			ومع هطول المطر تجدني هنا على هذا الحال، ولا يمكنني الكشف عن هويتي حتى أعود إلى عرشي.

			يجب أن أبقى مختبئًا لأن خطرًا هائلًا يهددني إذا انكشف أمري. أتمنى أن يشفق قلبك الرقيق واللطيف عليَّ، وترسل لي المساعدة».

			في البداية، لم يأخذ مِندوزا الأمر على محمل الجدِّ، وعلق قائلًا: «لم يعرف البشر قط دجَّالا أكثر غباءً وأشد سوءًا منه». فالملك المشار إليه في الرسالة مات منذ عشرين عامًا على أي حال. وعلى الأرجح فقد كان مؤلف هذه الرسالة أبلهًا أو محتالًا يحاول إثارةَ الفتنة، وربما جمع الأموال من أصحاب النفوس اليائسة الذين كانوا قلَّة قليلة جدًا في البندقية. في النتيجة، كانت الرسالة بجوانبها العديدة عبثية تمامًا. فلماذا اختار مؤلفها الكتابة باللغة الإيطالية؟ ولماذا يضمِّن ملك البرتغال المزعوم سونيتة في قلب الرسالة؟ ولِمَ ظهرت الرسالة في البندقية؟ ولو شاء القارئ هنا أن يدلي بدلوه فلعله يتساءل: «لِمَ أُقحِم السفير الإسباني في هذه المسألة؟»

			جملة واحدة بعينها أزعجت السفير: «لا يمكنني الكشف عن هويتي حتى أعود إلى عرشي». وتكهن مِندوزا أن يكون لهذه العبارة دلالة واحدة لا غير، تشير إلى أن الرسالة بمثابة مناورة افتتاحية وستتبعها رسائل أخرى. وقد بعث مِندوزا الرسالة ضمن وثائق أخرى إلى مجلس الدولة الإسباني في مدريد، دون إرفاق أي تعليق بها ودون تجشم عناء ترجمتها أيضًا، مع أن مصدرها الغامض والغرض منها سببا له الضيق. وكان كلما فكر في أمرها، زادت حيرته واضطرابه. لقد كانت الرسالة، بحسب رأي مِندوزا، إما عمل شخص معتوه أو رجل ذكي للغاية. لم يستطع مِندوزا أن يقرِّر في هذه المرحلة إن كان الفاعل معتوهًا أم ذكيًا، ولكنه في كلتا الحالتين كان عازمًا على الوصول إلى لب المسألة. ورغم أن فترة من الصمت أعقبت الرسالة الأولى، كان السفير واثقًا بأن شيئًا ما سيظهر؛ لأنه كان يعلم أن الأخبار في البندقية سلعةٌ تباع وتشترى(3).

			عندما وصف مِندوزا مؤلف الرسالة بأنه دجَّال استخدم الكلمة الإيطالية «ciarlare» وتعني «يثرثر» والتي ظهرت أول مرة إبان القرن السادس عشر. وبالتأكيد، لم يكن للثرثرة أن تنتشر في مكان بقدر انتشارها في البندقية. كانت جمهورية البندقية، الواقعة في منتصف الطريق بين إسبانيا التي يحكمها سلالة هابسبورغ وبلاد الشام التي يحكمها العثمانيون، مدينةً وعاصمة محاطة بالمياه، تحاصرها وتحميها في الوقت نفسه، وكانت بمثابة متاهة مربكة من القنوات والشوارع. وكانت البندقية أيضًا واحدةً من أكبر المدن في أوروبا، إذ بلغ عدد سكانها في القرن السادس عشر أكثر من 150 ألف نسمة، وكانت إمبراطوريةً بحرية تتمتع بالهيمنة على أكثر طرق التجارة الإستراتيجية العابرة من وإلى بلاد الشام والبحر المتوسط. توافد الناس على البندقية، منجذبين إليها بفضل كمية السلع وتنوعها والخدمات التي لا مثيل لها في أي مكان آخر تقريبًا. وفي هذا المركز التجاري الصاخب الذي يعج بحركة التجار والبضائع، لم يُسمح لأي معلومة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالمرور دون تفحصها أولًا لمعرفة قيمتها المحتملة(4). وَزَن مِندوزا الأمر على هذا النحو، إذا سَرَتْ أي روايات أو شائعات عن كاتب الرسالة، فسوف تنتشر ويجري تداولها في ساحات الجمهورية المكتظة حيث يقيم الانتهازيون والمحتالون أكشاكًا مؤقتة، بينما يجول آخرون في الشوارع لبيع بضاعتهم، ويجرُّون عربات تعرف باسم bastazi، ويحملون على ظهورهم أحمالًا ثقيلة بكل جَلَد. وكانت الشوارع أيضًا مليئة بالنساء اللائي يقدِّمن خدمات المداواة والقِبالة، لكنها كانت خالية من البغايا اللواتي لم يجرؤن على الخروج من أبواب المنازل أو نوافذها حيث يعملن.

			كانت ساحات البندقية تعج بالأثرياء والفقراء. ومع أن الجندولات كانت ملك الأثرياء وحدهم، وكان يُنظر إليها على أنها رمز للمكانة، إلَّا أن اختلاط النبلاء والأرستقراطيين في الشوارع مع عامة الناس كان أمرًا شائعًا، وكان كثيرون من سكان البندقية الأثرياء يقصدون الشوارع للتسوق. وكذا فعل كبار الشخصيات الأجنبية –مثل مِندوزا نفسه– الذين جدفوا بمراكبهم لإجراء مقابلاتهم الرسمية الأولى، ولكنهم غالبًا ما نزلوا بعد ذلك عند جسر ريالتو، ثم ساروا إلى سان ماركو وأماكن أخرى، وعبروا العديد من الجسور التي نَعمت بها المدينة والبالغ عددها ما يقرب من أربعمائة جسر، وركبوا العبَّارات العديدة في القناة الكبرى التي تربط المدينة بالجزر الأخرى والبر الرئيسي. وفي كل مكان، لا سيما في منطقة ريالتو التي تضم عددًا هائلًا من المحال التجارية والنُّزل، وتعجُّ بكل الأطياف من أغنياء وفقراء، كانت الأخبار مهمة للغاية لأنها تعني الربح أو الخسارة. على سبيل المثال، أدت الأخبار الرائجة عن طريق التوابل البرتغالي الجديد إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح في عام 1501 إلى ارتفاع سعر الفلفل في البندقية في غضون أربعة أيام. كانت قيمة الأخبار مهمة جدًا، لدرجة أنه عندما طُرح السؤال «ما الأخبار في ريالتو؟» في مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير قبل عامين فقط، أي في عام 1596، أدرك الجمهور دلالة الكلام دون الحاجة إلى توضيح.

			بينما كان السفير الإسباني ينتظر وصول معلومةٍ إثر معلومة، كان يفكر في مدى غرابة اختيار مؤلف الرسالة المجهول إرسالها إلى البندقية؛ إذ إن سلطات البندقية ربما كانت الأكثر ذكاءً وحذقًا في ذلك العصر، وقد استَحدثتْ ونَظَّمتْ واحدًا من أقدم أجهزة الاستخبارات الحكومية المنظمة مركزيًا في العالم. فإذا كان «ملك البرتغال المجحود» موجودًا بالفعل في البندقية، فيكون بذلك قد ارتكب خطأ فادحًا، لأن مثل هذا النبأ الجذاب لن يبقى سرًا لفترة طويلة. فما من شاردة ولا واردة تفلت من تحت أعين وآذان جيش المخبرين والجواسيس الذين يبلِّغون مجلس العشرة بالأخبار، سواء كانت أنباء بشأن تحركات أجنبية مشبوهة، أو ثرثرة تافهة في بيت من بيوت المقامرة، أو تمتمات على شفاه زنديق يؤمن بامتلاكه الحقيقة المطلقة، أو في الاجتماعات التي كانت تقام يوميًا في ساحة خارج بوابات قصر الدوق، وتعرف باسم Broglio. في هذه الاجتماعات العامَّة كان الناس يتحدثون ويتهامسون بشأن آخر الأخبار المتعلقة بالتجارة. وفي العديد من المناسبات، انتهز مِندوزا الفرصة بنفسه واختلط بالنبلاء المتعطشين للمعلومات الاستخباراتية القيمة، وكان يعلم أن الساحة كانت هدفًا للمراقبة الحكومية من كثب. وبوصفه سفيرًا، كان مِندوزا يعلم أنه لا يُسمح له باستضافة أجنبي في منزله أو زيارة أجنبي دون إخطار السلطات أولًا، وأن أي أجنبي عاش في البندقية مدة تقل عن ثلاث سنوات كان يلزم إدراج اسمه في السجلات ومن ثم التحقق من تاريخه. ولم يكن يجوز لأي مواطن في البندقية أن يستقبل في منزله أكثر من أربعة أجانب معًا؛ بل لقد شمل هذا القرار النُزل والحانات، وكانت عقوبة عدم الامتثال للقرار دفع غرامة قدرها خمس وعشرون ليرة عن كل أجنبي يزيد عن العدد المسموح به. ولقد أُمر الحراس المحليون بتفتيش كل حانة ونُزل في الشوارع الضيقة والأزقة المظلمة يوميًا، مرة في الليل ومرة في النهار، وتسطير مذكرات بحق أي غرباء أو أجانب. كان الجميع، على ما يبدو، تحت المراقبة والتدقيق. وأخبرت السلطات السكان أن الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأمن الدولة هو عمل من أعمال المواطن الصالح، وشجعتهم على التبليغ بالوشاية والاتهام، وتسليم بلاغاتهم إلى أي مركز عام، أو حتى تركها عند أبواب المسؤولين الحكوميين أو في صناديق بريد منحوتة بإتقان تعرف باسم bocche di leone (5)، حيث يمكن للناس إيداع أي معلومات أو اتهامات فيها. وخلُص مِندوزا إلى أنه من غير المعقول أن يمر أجنبي دون أن يلاحظه أحد، فكيف إذا كان أجنبيًا يدَّعي أنه ملك. ستظهر الحقيقة قريبًا، وينكشف أمر الدجَّال كائنًا من كان. إن مؤلف الرسالة، الذي يزعم أنه ملك مات أصلًا منذ فترة طويلة لهو شخص أحمق، وعند هذا الحدِّ تنتهي المسألة.

			لم يمض وقت طويل حتى بدأت قصة، أو على الأقل جزءٌ من قصة، في الظهور إلى العلن. يبدو أنه في وقت ما من الصيف، ظهر شخص غريب في جمهورية البندقية كما لو كان آتيًا من العدم، مدَّعيًا أنه سيباستيان ملك البرتغال المفقود منذ فترة طويلة. الأمر اللافت في هذا الادِّعاء هو أن ذلك الرجل لم يكن يتكلم البرتغالية، أو على الأقل رفض التحدث بها. ومع ذلك، أصرَّ الغريب بهدوء وتأكيد كبيرين على أنه هو سيباستيان ملك البرتغال. وفي مدينة تغصُّ بالمكائد والمؤامرات، بدأت قصة ذلك الغريب وادِّعائه الجريء بالانتشار، وسرعان ما صار الرجل-بفضل ادِّعائه- موضوع الساعة في مجتمع البندقية. عدَّ كثيرون الرجل من المشاهير إذ إنه أثار فضول السكان المحليين وكان بمثابة نسيم تسليةٍ منعشٍ يُستعان به للتغلب على حرارة الصيف شديدة الوطأة، سواء شغل بالهم بقصته المُلَّغزة أو أثار استمتاعهم بمادته المسلية. وعلى أي حال، كم مدينة بوسعها أن تزعم أن ملكًا ميتًا منذ فترة طويلة قد حلَّ ضيفًا عليها! في غضون ذلك، أصدر مِندوزا لجواسيسه تعليمات صارمة بإبقاء ذلك الشخص الغريب تحت المراقبة الدقيقة وكشفِ ما يمكنهم كشفه بشأن شخصيته وتحركاته. وسرعان ما بدأت الصورة تتشكل. كان الرجل قد أمضى بعض الوقت في فيرونا، حيث أقام في منزل خياط يُدعى دييغو، وسافر من هناك إلى فيرارا ومنها إلى البندقية. وأقام هناك في منزل طاهٍ قبرصي يدعى فرانشيسكو في حيِّ كورتا كونتراينا، أحد أفقر أحيائها. وكان المنزل على ما يبدو قِبلة لأشخاص «سيئي السمعة» في الغالب، وهناك تعرف الرجل إلى شخص يدعى أليساندرو الذي أقنعه بمغادرة منزل الطاهي القبرصي والإقامة في منزل جيرولامو ميغليوري في منطقة سان بينيديتو.

			اطلع السفير على معلومات تفيد بأن الغريب مكث في البندقية ستة أشهر، وكان «يُحدث جلبة»، ويدخل في بعض الأحيان في «مناوشات». ظل الرجل تحت المراقبة المستمرة تقريبًا، ولم يمض وقت طويل حتى جرى اعتراض رسالة أخرى، كانت قد نُسخت ثم أرسلت إلى وجهتها. كانت الرسالة الموجهة إلى ريمون ماركيتي المقيم في ميسينا قد كتبها «الملك سيباستيان»، وفيها أبلغ ماركيتي ببعض الإرشادات بشأن شخص يدعى كاتيزوني. لم يتردد مِندوزا هذه المرة، وأرسل على عجل نسخة من الرسالة إلى مدريد التي تزايد اهتمامها بتحركات هذا الغريب(6). ظلت المسألة بالنسبة إلى مِندوزا محيِّرة كما كانت. ماذا يمكن أن يعني كل هذا؟ ما الخدعة التي تُحاك ولأي غرض؟ صارت في حوزته الآن رسالتان، لكنه كان متأكدًا من أنهما لن تكونا الأخيرتين. كان السفير على حق فيما افترض، ولكن بحلول الوقت الذي ظهرت فيه رسائل أخرى، وصلت الأخبار الدرامية إلى البندقية، وبين عشية وضحاها تحوَّل الحدث الذي كان مجرد فضول صيفي إلى أمر أكثر شؤمًا. 

			* * *

			توفي الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا في منتصف سبتمبر 1598 بعد صراع طويل مع المرض. إن موت أي ملك يحمل في طيِّه دائمًا أهمية سياسية ورمزية. ولا بد أن موت ملك إسبانيا فرض موجة مزلزلة أقلقت أصحاب النفوذ والانتهازيين الذين يتنافسون على المسرح السياسي في أوروبا، وحركت طموحاتهم. لقد كان عصرًا مختلفًا عن سواه، كان عصر هنري الرابع ملك فرنسا، وفيليب الثاني والثالث ملكا إسبانيا، وإليزابيث الأولى وجيمس الأول على عرش إنجلترا، وكان زمن هزيمة الأسطول العسكري الإسباني الذي لا يقهر، وتحوُّل هنري الرابع إلى الكاثوليكية في فرنسا، وإفلاس فيليب الثاني. وفي هذا العصر اصطدمت القوى الأيديولوجية الإصلاحية مع حركة الإصلاح الديني الكاثوليكي المضادة، وكانت القوى العظمى تناور على مواقع الهيمنة، بينما كانت القوى الأصغر تناور هي الأخرى حتى تتجنب ابتلاع جيرانها الأقوياء لها. وإذا كان ملك إسبانيا قد مات، فهذا يعني أن ملك البرتغال قد مات أيضًا؛ لأن المملكتين كانتا مملكة واحدة يحكمها ملك واحد.

			عندما سُئل الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا، عن حجم إمبراطوريته، أجاب بأنها تقاس بالقارات. امتدت إمبراطورية الملك في أرجاء العالم –من الأمريكيتين المكتشفتين حديثًا إلى الحصون الساحلية في إفريقيا، ومن البؤر الاستيطانية البعيدة في آسيا إلى أجزاء كبيرة من أوروبا الغربية– وكان التجار الإسبان يتاجرون بالتوابل والسكر والعبيد والفضة والذهب. ولكن لو كان الملك قد سُئل عن أي إنجاز من إنجازاته يُعدُّ مصدر فخره على الإطلاق، لربما كان جوابه أنه تمكن من استكمال حلم أسلافه الممتد على مدى ثمانية قرون، فقد وحَّد تحت حكمه شبه جزيرة أيبيريا: أراغون، وكاتالونيا، وقشتالة، ومنطقة نَبَرَّة، والبرتغال. وإذا تساءل المرء كيف حدث ذلك للبرتغال الأبيَّة والمستقلة، برتغال فاسكو دا غاما، وبارتولوميو دياس، والملك مانويل؟ تلك الأمة المُختارة التي اختارها القدر، وتقاسمت العالم ذات يوم مع القشتاليين برباطة جأش بالغة، ها هي لم تعد سيدة مصيرها، واستحالت الإمبراطورية المسيطرة على نصف العالم إلى مقاطعة إسبانية لا أكثر، فقد يعثر السائل على الجواب في المأساة التي حدثت قبل عشرين عامًا. تلك المأساة لم تحدث في لشبونة أو في بورتو ولكن في بلدة صغيرة لا أهمية لها، لا عسكرية ولا اقتصادية ولا دينية ولا سياسية. هي مدينة متواضعة تقع في سهول المغرب الترابية، بين سفوح جبال الأطلس ومياه المحيط الأطلسي، مكان لم يكن ينبغي للبرتغاليين أبدًا أن يكونوا فيه لو أنَّ الذين قادوا هذه الأمة الشجاعة كان لهم من الحكمة نصيب. ولكن كان قدر البرتغال في تلك الأيام أن يقودها ملك شاب ولد في القرن الخطأ، بل ربما في العصر الخطأ. ملك نشأ في ظل حكايات يتردد صداها في أذنيه عن فرسان فضلاء ومحاربين أشداء، في عالم خلا من الفرسان. 

			استغرق وصول نبأ وفاة الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا والبرتغال، إلى لشبونة ستة أيام. وبعد ذلك بيوم واحد، أي في العشرين من سبتمبر، أعلنت فترة حداد رسمي بأمر من مجلس حكام البرتغال. بدأ قرع أجراس العاصمة البرتغالية عند الساعة الثانية من بعد الظهر، واستمر رنينها طوال النهار والليل، ولم يتوقف إلَّا عند العاشرة من صباح اليوم التالي. صدرت إعلانات في كل أنحاء المدينة تطلب من الجميع ارتداء ملابس الحداد، وفي حين طُلب من عامة الناس ارتداء القبعات، كان على النبلاء ارتداء القلنسوات مدة ثلاثة أيام من الحداد الرسمي. مات فيليب الثاني، ملك إسبانيا، ولم يعُد ملكًا للبرتغال. وعلى مدى تلك الأيام الثلاثة كانت العواطف الصادقة أو المفتعلة في أوجها، عندما اتشح الجميع بالسواد وانحنت الرؤوس. وشعرت السلطات بهزة سياسية في ظل انتشار الأخبار بشأن الرسائل المكتوبة في البندقية في أنحاء المدينة. وروت الرسائل قصة مدهشة ومحيِّرة؛ الملك سيباستيان لم يمت قبل عقدين من الزمن، وهو الآن على قيد الحياة وفي منتصف أربعيناته، وكان في البندقية. وبمزيج من الشعر والنثر وثَّقت الرسائل «حظَّه القاسي» وكيف نجا من الموت بأعجوبة. والآن، بعد سنوات عديدة قضاها في عزلة، اختار هذا الملك العودة ليثبت لأولئك الذين لم يصدقوه أنه ما يزال حيًّا.

			انتشرت الأخبار وما صاحبها من تكهنات في جميع أنحاء المدينة انتشار النار في الهشيم. وما وصل إلى مسامع السلطات أثار جزعها لأنها لم تخفق قطعًا في تلمسها مزاج النبلاء وعامة الناس وأوساط الكهنوت على وجه الخصوص، ولم يخف عنها ما ظهر من علامات واضحة على القلق والتوتر تحت السطح مثل دمدمةِ عاصفةٍ وشيكة. في الثالث والعشرين من سبتمبر، صدر مرسوم يقضي باستبدال الزِّي الاحتفالي بملابس الحداد؛ لأنه في فترة ما بعد الظهيرة من نفس اليوم تَقرَّر أن يجتمع سكان لشبونة لمشاهدة النبلاء البرتغاليين ذوي الرتب الرفيعة وهم يقسمون يمين الولاء لملك البرتغال الجديد فيليب الثالث، ملك إسبانيا، وقد بدا أن الأمر انتهى عند هذا الحدِّ. أدى النبلاء البرتغاليون اليمين، وصار فيليب الثالث ملكًا، واستمرت مملكة البرتغال في ارتباطها بالتاج الإسباني. ومع ذلك، فإن حالة الاضطراب التي استمرت طوال أيام الحداد الثلاثة هزَّت أركان السلطات. كانت السلطات منزعجة على وجه الخصوص لسببين؛ أولهما، ظهور الرسائل في الفترة التي تفصل بين وفاة الملك واعتلاء خليفته العرش. إذ إنها خمَّنت أن التوقيت لم يكن مصادفة بالتأكيد، لا سيما أن السلطات بطبيعتها تشكك بالصدف. وبدا من الواضح بالنسبة إليها وجود محاولة لتعطيل اعتلاء فيليب الثالث عرش البرتغال بسلاسة، لإثارة البلبلة بين الناس وزرع الشك في أذهان البرتغاليين. إذ لم يكن بالإمكان تفسير توقيت الرسالة بأي طريقة أخرى، وبأن تغيُّر الحالة المزاجية الذي شعرت به السلطات لم يكن محض خيال. يبدو أن الأزمة الحالية قد مرت، لكن الهزات الناجمة عن الأزمات غالبًا ما تكون نذيرًا لصدمات أكبر قادمة. أمَّا السبب الثاني الذي أزعج السلطات، فكان ذكاء مؤلف الرسائل وبراعته في مخاطبة النفس البرتغالية وفي تأجيج صدمات البرتغاليين العميقة وشعورهم بالذنب يأبى التعافي. على مدى عشرين عامًا، اعتقد الإسبان أن جرحهم قد شفي وأن صدمتهم قد مرت. ومع أنه كان من الصعب التوقع أن يكون شعب البرتغال قد نسي الفاجعة، إلَّا أنه كان من المأمول أن يكون مرور السنوات العشرين عليها بمثابة مسكّن للبرتغاليين. وتبيَّن أن كلمة واحدة كانت كافية لفتح هذا الجرح مرة أخرى، وإثارة ذعر الإسبان، وتلك الكلمة كانت «سيباستيان».

			كان هناك جملة من الأسئلة التي حيَّرت السلطات في الأيام الأخيرة من سبتمبر؛ ومن الذي يقف وراء هذه المؤامرة؟ وما هدفها؟ وكيف يمكن أن تُسبب رسائل غُفْل من التوقيع ومكتوبة في البندقية مثل هذا الرعب في البرتغال؟ وكان السؤال الأهم الذي حيَّر الإسبان: أي نوع من الجنون هذا؟ أي نوع من الجنون يمكن أن يسوِّغ للناس الاعتقاد بأن ملكًا مات منذ فترة طويلة يوشك أن يعود؟

			أخفقت الاستفسارات الأولية في لشبونة في كشف النقاب عن كيفية وصول نسخ من الرسائل إلى البرتغال بهذه السرعة. ولم تتمكن السلطات من اكتشاف المسؤولين عن جلب تلك الرسائل، واقتصرت معرفتها على أن النسخ قد أُرسلت من روما، وأن رجلًا يزعم أنه الملك سيباستيان ظهر في البندقية. أُرسلت تعليمات عاجلة إلى مِندوزا تكلِّفه بالوصول إلى كنه المسألة في أسرع وقت ممكن، وبحلول أكتوبر كتب السفير بالفعل إلى مجلس العشرة لإبلاغهم أنه لا يمكن إبقاء الأمور على ما هي عليه، إلَّا إذا كانوا يرغبون في أن يُنظر إليهم بأنهم مصدر الاضطرابات في البرتغال. وبما أن البطل الرئيسي –«الوغد الدجَّال» كما وصفه مِندوزا- كان يقيم في البندقية على مرأى ومسمع من الجميع، فماذا تنوي السلطات أن تفعل بشأنه؟ ربما في وقت سابق، قبل بضعة أسابيع فحسب، فضّل مِندوزا وسلطات البندقية غضَّ الطرف عمَّن عساه يكون ذلك النبيل البرتغالي المتهور الساعي إلى إثارة بعض القلاقل، لكن ذلك وقت قد مضى، وكان من الواضح أن الإسبان لن يتركوا هذا الأمر يمرّ دون اتخاذ موقف حاسم. وعلى هذا النحو، وجدت البندقية نفسها ترزح تحت الضغط لحل مشكلة لم تتسبب فيها من الأساس، ضغط تفتعله دولة شعر كثيرون أنها مارست بالفعل تأثيرًا كبيرًا في إيطاليا. وبالتأكيد كان هناك العديد من سكان البندقية الذين يتساءلون عمَّا إذا كانت تلك الرسائل تستحق أصلًا مثل هذا الجهد لاتخاذ إجراء ما بخصوصها؟

			فكرت سلطات البندقية بسؤال مجلس الكوليجيو، لكونه يدير الشؤون اليومية في البندقية، بشأن أفضل طريقة للرد، قبل أن توافق أخيرًا على أن الخطوة الأنسب هي طرد الرجل المدَّعي والتخلص من الصداع السياسي الذي يسببه. بعد يومين من التحقيقات التي أجريت تحت أعين مِندوزا، تأكد أن الرجل الذي يزعم أنه الملك سيباستيان قد ذهب أخيرًا إلى بادوفا، ويقيم في كلية كوكو، فأرسلت البندقية في الحال رسالة إلى المسؤولين في المدينة الذين يشرفون على المجالس الحاكمة المحلية في مدن البرِّ الرئيسي، طالبتهم فيها بطرد الرجل من المدينة في غضون أربع وعشرين ساعة. كان عليه أن يخضع لتعليمات صارمة بمغادرة الجمهورية في غضون ثمانية أيام وعدم العودة إليها أبدًا.

			وبناءً على ذلك، كتب مِندوزا إلى فيليب الثالث أن الرجل الذي يزعم أنه سيباستيان قد طُرد من البندقية بحزم(7). لكن لنتخيل دهشة مِندوزا عندما عَلم، بعد مرور عشرة أيام على الأمر القضائي، أن أمر الطرد لم يُنفذ وأن ذلك الوغد الوضيع شوهد في البندقية يواصل الإصرار في ادِّعائه بأنه الملك سيباستيان. ولفرط غضبه، قدَّم السفير احتجاجًا رسميًا أمام الكوليجيو محذرًا من أنه ما لم تتصرف سلطات البندقية على وجه السرعة لإنهاء هذا الأمر المؤسف، فستقع أزمة دبلوماسية خطيرة. واحتج مِندوزا قائلًا إن رجلًا يقيم في البندقية حاليًا يدَّعي أنه الملك سيباستيان، ومن ثم لا يُفسَّر وجوده إلَّا باحتمالين؛ إمَّا أن يكون الرجل هو الملك سيباستيان وإمَّا أن يكون محتالًا. ورأى مِندوزا أن طرده ليس كافيًا، بل إنه من الضروري احتجازه من أجل تحديد هويته الحقيقية وقطع الشك باليقين. فإذا كان الرجل هو سيباستيان بالفعل مثلما ادَّعى، فإن فيليب الثالث، الملك المتوَّج حديثًا على إسبانيا والبرتغال، سيرحب بكل سرور بعودة ابن عمته الضال ويعيد عرش البرتغال إليه، لأنه حقه المشروع على كل حال، حسب ما أكد مِندوزا. لكن الرجل لم يكن سيباستيان، وقد كان مِندوزا على يقين من ذلك.

			أعاد السفيرُ تذكير مجلس الكوليجيو بواقعة وفاة الملك سيباستيان قبل عشرين عامًا. صحيح أن جثتهي قبل عشرين عامًا. صحيح أن جثته لم يُعثر عليها قبل عشرين عامًا. أو على أقل تقدير أحاطت البلبلة والحيرة بشأن مصيرها، لكن هذا التفصيل في حدِّ ذاته لم يكن مستغربًا نظرًا للأحداث الرهيبة والكئيبة التي وقعت في ذلك اليوم المفجع. لكن مما لا شك فيه، بل لا يوجد ذرة شك بالموضوع أصلًا، في أن سيباستيان قد مات. وعلى أي حال –وهنا وجَّه مِندوزا حنقه على أعضاء المجلس– كيف لسلطات البندقية أن تنزلق إلى التفكير في مزاعم هذا الوغد؟ لقد قيل له إن الرجل لا يشبه سيباستيان على الإطلاق. وإضافة إلى ذلك، لم ينطق بكلمة برتغالية واحدة. وحسب قول مِندوزا: «هل من الممكن حقًا أن ينسى الملك لغته الأم؟ لتستدع السلطات الرجل وتستجوبه». وتابع محذرًا بأنه إذا تبين أن مزاعمه ليست سوى «مكيدة خبيثة وبائسة»، فمن المتوقع أن تُنزل سلطاتُ البندقية أقسى عقوبة بالمحتال. وعلى كل حال، فإن انتحال شخصية ملك يُعدُّ جريمة خطيرة للغاية وتتعارض مع النظام الطبيعي للأمور. إذ إنها جريمة يستحيل التسامح معها. ظلت إسبانيا متشبثة بالصبر ثلاثة أشهر، لكن صبرها كان ينفد. إن المزاعم الكاذبة بامتلاك السلطة الملكية تستلزم فرض عقوبة، وكان لزامًا على البندقية أن تتخذ إجراءً حيال ذلك. كان عليها أن تتصرف بسرعة وبحزم.

			ومع ذلك، لم تكن استجابة البندقية على المستوى المأمول بالنسبة إلى السفير. خصوصًا إذا كان سيباستيان المزعوم –كما أكد مِندوزا– يمثل تهديدًا خطيرًا. وبما أن مزاعمه السخيفة لم تنطلِ على أحد، فلماذا إذًا تجاهل السفير نفسه الرجلَ وادِّعاءاته على مدى ثلاثة أشهر تقريبًا؟ من المؤكد أن وفاة فيليب الثاني كانت عاملًا سبَّب الإهمال في متابعة القضية، إلى جانب رعونة التكهنات بشأن خلافته التي اجتاحت البرتغال وأزعجت الإسبان الذين يراقبون الموقف، لكن لم تكن أي من الحجتين مقنعة تمامًا. على أي حال، أقسم النبلاء البرتغاليون الولاء لفيليب الثالث في غضون أيام من وفاة فيليب الثاني، ولاحظ المسؤولون في البندقية بالطبع أن الشعب البرتغالي لم ينتفض انتفاضة الثائرين. لكن لم يكن هذا كل شيء، إذ كان لدى مسؤولي البندقية أيضًا جواسيسهم الذين أبلغوا عمَّا يثير الاهتمام إلى حدٍّ بعيد. ومثلما أشار مِندوزا، صحيح أن المحتال المزعوم مكث في البندقية، لكن المدهش بشأن هذا الوضع الغريب أن الرجل لم يُبدِ أي رغبة في العودة إلى البرتغال. كان الجواسيس قد اقتفوا أثره، وأفادوا أنه على الرغم من الحديث الدائر عن الملك سيباستيان وظهوره في البندقية وعودته المتوقعة إلى البرتغال، فقد اقتصر الكلام في القضية إلى حدٍّ كبير على الحانات حيث يختلط التجار بأفراد من طبقة النبلاء الدنيا. وبطبيعة الحال، كان هناك عدد كبير من البرتغاليين المنفيين حاضرين في مثل تلك الأماكن، لكنه كان أمرًا متوقعًا. وذكر المخبرون أن ما كان لافتًا أيضًا هو العدد الكبير من رجال الدين وأتباع الطوائف الدينية الذين كانوا يتحدثون أيضًا عن المسألة. أما بالنسبة إلى سيباستيان –أو سيباستيان المزعوم– فقد كان منطويًا على ذاته إلى حدٍّ بعيد ولا يسبب أي مشكلة. لم يكن ثمة دليل على وجود أي أنشطة تآمرية سرِّية كانت أو علنية. وعلى قدر ما كانت سلطات البندقية مهتمة بالقضية، فمن الجائز أن يكون المدَّعي رجلًا مجنونًا. لذا فقد تساءل المجلس عن سبب إصرار السفير الإسباني على اتخاذ إجراءات حيال الرجل. وبعبارة أخرى، لِم صار الرجل شديد الخطورة الآن؟

			انطوت مداولات سلطات البندقية على بعض المزايا، لكنها كانت مشاورات تعززها مشاعر بالغة. كان مِندوزا يرى مشكلة في أن بين سكان البندقية، لا سيما النبلاء منهم، من لم يحمل أي مشاعر ودٍّ تجاه إسبانيا على الإطلاق. وحتى ندرك هذا الجانب على نحو أفضل، يلزمنا أولًا أن نعلم أن إسبانيا حكمت تقريبًا نصف إيطاليا حكمًا مباشرًا في أواخر القرن السادس عشر. إذ حافظت إسبانيا على وجود عسكري قوي لها في الشمال الإيطالي، حيث كانت ميلانو نقطة حشد للقوات العسكرية، وفي الجنوب حيث كانت نابولي وميناء ميسينا في مملكة صقلية يأويان أساطيل البحر المتوسط ضد العثمانيين. وعلى هذا النحو كانت سيطرة إسبانيا على إيطاليا، لدرجة أنه بحلول النصف الثاني من القرن السادس عشر، برزت قوتان إيطاليتان لا غير أمكن اعتبارهما مستقلتين حقًا، وهما البابوية والبندقية. لقد نصح البندقي نيقولا مكيافيلي صديقًا له كان في طريقه لمتابعة أحوال السفارة لدى إسبانيا قائلًا: «هذا بلد مختلف في طرقه وعاداته عن إيطاليا»، وهو شعور شاركه فيه سكان البندقية الذين كانوا يراقبون استقلالهم ويحفظونه بكل حرص. وبالنسبة إلى البندقية، فإن سيطرة إسبانيا على جزء كبير من إيطاليا لم يكن يعني أنها ستمتد إلى الجزء المتبقي منها. ويتكرر في سجلات حكومة البندقية في أواخر القرن السادس عشر استخدام كلمات مثل «إخضاع» و«هيمنة» عند الإشارة إلى أهداف إسبانيا في إيطاليا، ما يبرز الحالة المزاجية للجمهورية، وهي حالة تفاقمت مع وجود قوة كبيرة من الجنود الإسبان في دوقية ميلانو، حيث احتشد ما لا يقل عن أربعة آلاف جندي على الحدود. لم يكن ثمة شك في أن الجمهورية كانت في موقف ضعف لأن الإسبان كان بوسعهم فرض قيود على واردات الحبوب من الأراضي الإيطالية التي يسيطرون عليها نحو البندقية والمدن الأخرى الخاضعة لها(8). صحيح أن إسبانيا والبندقية امتلكتا رؤية مشتركة، وانتصرتا على العثمانيين في معركة ليبانتو البحرية الكبرى في عام 1571، وقد أدَّى السفير الإسباني الصلاة في كنيسة سان ماركو بهذه المناسبة. ومع ذلك، ظل أهل البندقية متشككين للغاية في نوايا إسبانيا. فالأمر لم يقتصر على انعدام الثقة بالإسبان فحسب، بل كان من طبيعة الإسبان إخضاع الشعوب الأخرى وحرمانهم من حريتهم – وفقًا لما قال سفير البندقية في بلاط فيليب الثالث. ووفقًا لمؤلف وثيقة أخرى من البندقية كتبها عام 1597: «من المعروف للجميع أن إسبانيا هي عدو الدم الإيطالي». كان الإسبان مخادعين ومنافقين، ففي عام 1529 على سبيل المثال أشار مجلس العشرة إلى «الحيل الإسبانية المعتادة» دون الحاجة إلى إضافة مزيد من التوضيح(9).

			من ناحية أخرى، نظرت إسبانيا إلى الأمور نظرة مختلفة(10) ظاهريًا، فإن كانت البندقية المستقلة صديقة لإسبانيا، لكنها كانت أيضًا صديقة لأعداء إسبانيا، ومنهم فرنسا والعثمانيين، ما جعلها حليفًا غير موثوق به. كانت إسبانيا تعلم أن البندقية مختلفة، فقد وضعتْها لغتها وجغرافيتها وثقافتها وسط العالم الأكبر لشبه الجزيرة الإيطالية. كانت البندقية مشبعة بمظاهر شرقية مميزة تجسدت في أهم نصب معماري لها وهو كاتدرائية سان ماركو. وكان عالَم التحالفات والمصالح المتحوِّل والعابر في جمهورية البندقية يعني أن إسبانيا تكافح باستمرار لحماية موقعها من التراجع والاضمحلال، ولمنع البندقية من الابتعاد عن دائرة نفوذها. بالنسبة إلى الإسبان، كانت البندقية تعج بالأقنعة والحقائق المخفية. كتب سفير إسباني ذات مرة قائلًا: «هنا في البندقية يتصرفون بسريةٍ وحذرٍ وحيطةٍ لدرجة أن المسؤولين ليسوا هم وحدهم الذين يلتزمون الصمت، بل النبلاء الآخرين أيضًا. لذا، فالإدلاء برأيي أمر محفوف بالخطر، وليس بوسعي أن أجزم بصحة أي شيء».

			لم يكن بالإمكان تجاهل الغضب الإسباني بشأن ادِّعاء الرجل الغريب أنه الملك سيباستيان، لذا فقد أحال مجلس الكوليجيو الأمر إلى مجلس الشيوخ للنظر فيما يجب فعله بعد ذلك. في إحدى المراحل، قدم أحد أعضاء المجلس اقتراحًا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرجل، بينما طالب عضو آخر بإحالة الأمر إلى مكتب المدعي العام للدولة، لينظر في هذه القضية الغريبة. في غضون ذلك، واصل الرجل الغريب تحركه في البندقية على مرأى ومسمع من الجميع. كان مجلس الكوليجيو مراوغًا، لكن مِندوزا لم يكن خاملًا؛ إذ أخبره جواسيسُه أن الرجل شوهد في أنحاء البندقية، ويبدو أن المجتمع البرتغالي في المدينة كان يتتبعه مثل مراهِقة مولَعة بالحب، كأن المدَّعي ملك البرتغال فعلًا. وقد بلغ الأمر بجواسيس السفير حدَّ الإشارة إلى المنزل الذي كان يقيم فيه الرجل. كان من الواضح أن سلطات البندقية تغض الطرف ولم تكن جادة في طرد ذلك المحتال. في السابع عشر من نوفمبر، كتب مِندوزا إلى الكوليجيو مجددًا، معربًا عن شكواه ومحذرًا من أن ادِّعاء سيباستيان الكاذب «سيثير بعض الاضطرابات في البرتغال» بكل تأكيد، ما يضر العلاقات بين إسبانيا والبندقية دون أدنى شك. ولتجنب حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ناشد مِندوزا المجلس إلقاء القبض على ذلك الرجل واستجوابه على الفور. ولأنه دبلوماسي، سعى مِندوزا بذكاء إلى إبعاد الملك الإسباني وقاضي قضاة البندقية عن هذه المسألة، بحجَّة أنه لا ينبغي لهم اعتقال ذلك المحتال وحده، بل يجب أن يشمل الاعتقال نبلاء البندقية الذين شملوه بالحماية وأتاحوا له الانتقال من مسكن إلى آخر. وأصرَّ مِندوزا على أن هؤلاء هم من يشكلون الخطر، لا جمهورية البندقية التي لا لوم عليها. أما فيما يتعلق بدوافع هؤلاء النبلاء المارقين، وأسباب مناصرتهم لهذا المحتال، والمكسب الذي يسعون وراءه من التصرف على هذا النحو، فهي كلها تساؤلات من الضروري النظر فيها أيضًا. ومع ذلك شعر السفير مرة أخرى بخيبة أمل بسبب ردِّ أعضاء المجلس الذين أبلغوه بأن تحقيقًا سوف يجرى لتحديد مكان الرجل، على أن يعلِمونه بنتائج التحقيق فور إنهائه.

			عندما أحكم برد الشتاء قبضته على البندقية، ودفعت رياح بورا العاتية الناس للاحتماء داخل بيوتهم، تباطأ سير التحقيقات. في غضون ذلك، تأمل مِندوزا الأحداث الغريبة التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية وهو في حالة من الإحباط؛ فالمحتال الذي برز من العدم، وهو «لا يكاد يجد ما يستر به جسده، ويتحرك دون أي مُرافق له، وها قد وجد نفسه الآن يرتدي زِيًا ملكيًا... ويأكل ويشرب في جو من الترف، وتتبعه مجموعة من الأوغاد الآخرين». وقد شوهد في نوفمبر 1598 يتناول الطعام مع مجموعة من نبلاء البندقية ورجال الدين الذين بدت عليهم السعادة بصحبته. كان مِندوزا، الدبلوماسي المخضرم، يعرف مدى سرعة انتشار الشائعات ومدى سرعة تلاشيها أيضًا. فلو أنه تجاهل وصول هذا الرجل الغريب مصحوبًا بادِّعائه المضحك، لربما كانت العاصفة قد مرت وانتهت. لكن في بعض الأحيان، تكتسب الشائعات زخمًا -مثل العواصف- حتى تصل إلى نقطة تحوُّلٍ تُخرجها عن نطاق السيطرة تمامًا. أصرَّ جواسيسُ مِندوزا على أن الرجل لم يكن برتغاليًا ولم يكن يتحدث البرتغالية أصلًا. ومع ذلك فهو لم يزعم أنه الملك فحسب، بل بدأ في حشد الدعم من حوله، ما أثار القلق حقًا. المسألة برمتها عبث في عبث. مات الملك سيباستيان منذ سنوات، فمن يكون هذا الرجل بالضبط؟ الأمر لا يبشر بخير، فثمة شيء مشؤوم يُدبَّر. بالطبع لم يلتقِ مِندوزا الرجل الذي تدور حوله كل هذه المسرحية، لذلك لم يستطع أن يخلُص بنفسه إلى حكم بشأن ما إذا كان الرجل متآمرًا بارعًا أو أحمق يحركه مَن يفضلون تدبير مكائدهم من وراء ستار. إلَّا أنه لم يسمح لعقله بالتفكير في أي وقت في إمكانية وجود خيار ثالث؛ أن يكون جواسيسه مخطئون والرجل يقول الحقيقة، وأن يكون الملك سيباستيان ما يزال على قيد الحياة.
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			الفصل الثاني

			لشبونة - يناير 1554م: ولادة ملك

			حتى نفهم الأحداث التي تكشَّفت عنها القصة –بل فصول الرعب التي تَبسُطها القصة إذا جاز التعبير– وحتى ندرك كيف أمكن لمملكة أن تخسر في غضون ساعات معركتها وإمبراطوريتها وعقلها، يلزمنا البدء أولًا من فجر عام 1554 عندما كان مصير مملكة البرتغال معلقًا وضبابيًا. كان الملك المتدين خواو الثالث على عرش البرتغال. كان رجلًا متجهمًا كئيب المظهر والسلوك، وحاكِم إمبراطورية امتدت إلى ما بعد مخيلة البشر، وكان أبًا لستة أبناء ماتوا جميعًا باستثناء واحد منهم كان أميرًا اسمه خواو أيضًا. وبدا واضحًا للجميع أن الملك كان مريضًا مرضًا خطيرًا، إن لم يكن يحتضر بالفعل. وبالنسبة إلى خواو الثالث كانت الراحة والطمأنينة اللتان يبعثهما فيه وجود خلف له في غاية الهشاشة؛ فالحياة علمته أن فقدان خمسة أبناء لا يقلِّل بأي حال احتمال دفن الابن السادس. مذعِنًا لمشيئة الله النافذة، استقال الملك عازمًا بالتصميم نفسه على أن يُتمم خطبة ابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة في أقرب وقت ممكن. وهكذا كان، ففي عام 1552 تزوج الأمير الشاب خواو وهو في الخامسة عشرة من عمره، أخت فيليب الثاني ملك إسبانيا، دونيا خوانا من النمسا، البالغة من العمر سبعة عشر عامًا. لفترة وجيزة، أهلت تباشير الربيع، وكان ثمة أمل عندما بدأت أمارات الحمل تظهر على دونيا خوانا في أبريل 1553، ولكن ما إنْ حل الشتاء على لشبونة حتى عاد الحزن الرهيب ليخيم سريعًا بكل تقلباته. إذ أصيب الأمير خواو اليافع بمرض السكري. ومع أن البرتغال بأكملها دعت بأن يُنعم الله عليه بالشفاء، إلَّا إن الأمير الشاب توفي مع بزوغ فجر ثاني أيام العام الجديد 1554. 

			كان الملك يحتضر، وابنه الأمير قد مات؛ فتعلقت كل الآمال بالجنين المستقر في رحم الزوجة التي ترملت أخيرًا، وقد بلغ الخطر المحيط بالبرتغال مبلغه. وما لم تضع خوانا طفلًا سليمًا معافى، فقد تفقد البرتغال استقلالها بوفاة الملك، وتقع في قبضة جارتها مملكة قشتالة. كانت قشتالة تحلم لسنوات بتوحيد شبه الجزيرة الأيبيرية، ولسنوات قاوم البرتغاليون بشدة هذا التعدي. وعلى نحو ما، كانت المشكلة بين المملكتين أنهما اتفقتا على الرؤية نفسها. وفي الواقع، كانت تلك الرؤية المشتركة جزئيًا هي السبب في تشابك كل من العائلتين الملكيتين والنبلاء تشابكًا وثيقًا، ومن ثم ارتبطت المصالح القشتالية بالمصالح البرتغالية والعكس بالعكس. ويمكن للمرء أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فيزعم أن الزيجات كانت متقاربة ومتكرِّرة. ومن الممكن القول بأن مملكتي البرتغال وقشتالة كانتا تحكمهما سلالة واحدة في العصور الوسطى بأكملها. لكن رغم أن المملكتين اتفقتا بقوة على أن الاتحاد تحت حكم ملك واحد هو الهدف النهائي، فإن ما اختلفوا عليه كان شخص الملك الذي سيحكم الاتحاد، أما النبلاء في كل مملكة منهما فكانوا يأملون أن يكون حاكم الاتحاد ملكًا من مملكتهم ويخشون الاحتمال الآخر. كان خوفهم مدفوعًا بالفخر الوطني رغم عدم وجود سبب طاغ يجعل البرتغال متميزة عن بقية شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي حقيقة قادت مؤرخ برتغالي معاصر إلى وصف استقلالها بأنه «عبث جغرافي». ومما لا شك فيه أن لغتها الوطنية المتميزة، التي اقترضت كثيرًا من اللغتين اللوسيتانية والعربية، ساعدت في ترسيخ هوية البرتغال المستقلة، ولكن ما لم يقاربه شك على الإطلاق هو أن البرتغال كانت مملكة مستقلة. فقد كان البرتغاليون في العصور الوسطى يقرُّون بالبلد القائم اليوم؛ لأن أرضها كانت قد اتخذت قبل خمسمائة عام شكلها السياسي الذي تحتفظ به اليوم تقريبًا، وهي إلى حدٍّ بعيد أول دولة أوروبية تستقر على ذلك. وبينما كانت البرتغال تتشبث بشدة باستقلالها في تلك اللحظة التاريخية، فأي خطر تواجهه سيكون أكبر من ذلك! ومردُّ الأمر كله إلى خوانا والطفل الذي يستقر في رحمها.

			وهنا تكمن المفارقة الرهيبة التي وجد البرتغاليون أنفسهم في مواجهتها، إذ كانت خوانا زوجةَ الأمير البرتغالي خواو وكانت أيضًا أخت فيليب الثاني، ملك إسبانيا. وها هي الآن في وضع لا تُحسد عليه، فإمَّا أن تمنح البرتغاليين الخلاص أو تكون السبب في أن يحلَّ عليهم العذاب الأبدي. وعلى أي حال، لم يطل وقت الانتظار، فقبل منتصف ليل العشرين من يناير، أي بعد أسبوعين بقليل من وفاة زوجها، جاءها المخاض. بَثت الأنباء المنتشرة حالةً من الوجل والأمل في أجواء لشبونة، فقد «خرج الناس من منازلهم على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وصفاتهم يغلبهم شعور جامح، وتضرَّعوا إلى الله بدموع منهمرة طلبًا للأمل الوحيد المتمثل في التاج»(11). توافد الناس إلى ساحة القصر، أعناقهم وأعينهم كانت معلَّقة بالشرفة وهم يحدقون بها في صمت، وعند بزوغ ضوء الفجر أطل بعض النبلاء من النوافذ ووجوههم مشعة بالفرحة، وهم يزفون بشرى إنجاب الأميرة أميرًا للبرتغال. وامتنانًا للولادة الآمنة، سمِّي الوليد «سيباستيان»، تيمنًا باسم القديس الذي وُلد الأمير في يوم ذكرى ولادته. إنه الابن الوحيد لابن وحيد، وقد تعلَّق مصير مملكة البرتغال بهذا الخيط الهش، إذ منح سيباستيان الأمة البرتغالية الخلاص. فلا عجب أن لُقِّب باسم «المأمول». وصف رئيس جامعة كويمبرا، ديوغو دي تيفي، سيباستيان بأنه «الملك الذي مُنح لنا بمعجزة»، مقارنًا إياه بأخيل وأبولو. وتوقع أن ينجز الملك أعمالًا عظيمة في حياته. وقارنه آخرون بالإسكندر. في هذا الفجر البرتغالي الجديد، كانت كل الأمجاد ممكنة.
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